
“الآن يمكننــا التنفــس قليلاً”.. كيــف تعيــد
غزة أراضيها الرطبة للحياة؟

, أبريل  | كتبه مارتا فيدال

ترجمة حفصة جودة

يتذكر مزارق عرش “أبو سلمان” حينما كانت الأسمالك تسبح في الأراضي الرطبة بغزة، بينما تحلق
آلاف الطيـور المهـاجرة فـوقه في الربيـع والخريـف، اعتـادت الميـاه أن تتـدفق مـن تلال الخليـل في الضفـة
الغربية لتتجه نحو صحراء النقب، فتملأ الأراضي الرطبة الساحلية وسط غزة قبل أن تصل إلى البحر

الأبيض المتوسط.

يقول أبو سلمان الذي عاش في وادي غزة كل حياته: “كان هناك الكثير من الحيوانات والنباتات،
كـان المـاء نظيفًـا للغايـة حـتى إننـا كنـا نـشرب منـه”، لا يعلـم أبـو سـلمان كـم يبلـغ عمـره لكنـه يعتقـد أنـه

.تجاوز الـ

خلال عقــود، شهــد أبــو ســلمان التــدهور الخطــير للأراضي الرطبــة الــتي كــانت نابضــة بالحيــاة، وكــانت
محطة مهمة للطيور المهاجرة بين إفريقيا وأوروبا وآسيا.
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“كارثـــة بيئيـــة”.. مـــا الـــذي حـــدث لـــوادي
غزة؟

في السـبعينيات، حـولت “إسرائيـل” مجـرى الميـاه، ممـا أدى إلى نقـص تـدفق ميـاه الأمطـار الـتي تصـل
وادي غـزة، بعـد ذلـك بـدأت البلـديات المحليـة بـالتخلص مـن ميـاه الصرف الصـحي الخـام والنفايـات

الصلبة في الوادي، ليتحول ما بقي من الأراضي الرطبة إلى أراضي نفايات.

في عام  أعلنت السلطة الفلسطينية المكان محمية طبيعية، في محاولة لوقف تدهور موارده
الطبيعية وتنوعه البيئي، لكن الوضع في قطاع غزة ازداد سوءًا.

يًا على القطاع يًا وبر انهارت البنية التحتية لقطاع غزة منذ أن فرضت “إسرائيل” حصارًا جويًا وبحر
عام ، وذلك بعد أن تولت حماس السلطة، وتسببت القيود الإسرائيلية في انقطاع الكهرباء

بشكل مستمر ونقص الوقود، ما أدى إلى اضطراب منشآت المياه والصرف الصحي.

مع نمو السكان لأكثر من مليوني نسمة، تكومت النفايات وتسببت الرائحة النتنة في خنق الحياة التي
كــانت منتعشــة في وادي غــزة، وكــانت الميــاه تصــل إلى البحــر ملوثــة بشــدة، حــتى إنــه في  كــانت

% من شواطئ غزة غير آمنة للسباحة؟



تقــول يسر الأطــرش، مســتشارة الميــاه والبيئــة الــتي درســت التــأثير المــدمر للتلــوث علــى الحيــاة البريــة
والصـــحة العامـــة في الـــوادي: “لقـــد أصـــبح وادي غـــزة كارثـــة بيئيـــة، وأصـــبح الوضـــع خطـــيرًا للتنـــوع
ــبيولوجي هنــاك، وللســكان الذيــن يعيشــون في المنطقــة حيــث يعــانون مــن الطفيليــات والعــدوى ال

والأمراض”.

كيف عاد وادي غزة للحياة؟
أدت عقود من نقص تدفق المياه العذبة وتطور الزحف العمراني والتلوث إلى تدهور بيئة وادي غزة

الهشة، لكن رغم دفنه تحت طبقات من الصرف الصحي والنفايات، ما زال الوادي نابضًا بالحياة.

يهــدف مــشروع برنــامج الأمــم المتحــدة للتنميــة “UNDP” إلى إحيــاء المنطقــة كمحميــة طبيعيــة وأرض
ساحلية رطبة، ومنذ انطلاق محطة معالجة مياه الصرف – الممولة دوليًا – في ، تدفقت المياه

النظيفة مرة أخرى في وادي غزة.

ــه الــوقت المناســب يقــول أحمــد حلــس، رئيــس معهــد غــزة القــومي للتنميــة والبيئــة “NIED”: “إن
ــا ــاه يمكنن ــوفر مصــدرًا مســتمرًا للمي ــاه الصرف ت لاســتعادة الأراضي الرطبــة، لأن محطــة معالجــة مي

الاعتماد عليه لتغذية وادي غزة”.

تقول يفوني هيلي، المبعوثة الخاصة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية “مساعدة الشعب الفلسطيني”:
“كــانت مهمــة المرحلــة الأولى للمــشروع ضمــان عمــل البلــديات الخمــس المحيطــة بــوادي غــزة معًــا
وتأسـيس مجلـس خدمـة مشـترك، أمـا المرحلـة الثانيـة تضمنـت تنظيـف  ألـف طـن مـن النفايـات

ومحاولة إيقاف عملية إلقاء النفايات غير القانونية في المنطقة”.



 مليــون دولار ومــدته  ــة بقيمــة ــابع لبرنامــح الأمــم المتحــدة للتنمي ــاء الت يهــدف مــشروع الإحي
ســنوات، إلى إنشــاء واحــة بيئيــة ومركــز ترفيهــي لســكان غــزة، وبتمويــل أولي قــدره  ملايين دولار مــن
بلجيكا والنرويج واليابان، ما زال المشروع بحاجة لتأمين تمويل إضافة إلى مواصلة العمل، لكن علماء

البيئة بدأوا يلاحظون بعض التغيرات بالفعل.

يقول عبد الفتاح عبد ربه، أستاذ الدراسات البيئية بالجامعة الإسلامية في غزة والمتخصص في التنوع
الــبيولوجي بــوادي غــزة “الوضــع بــدأ في التحســن”، بينمــا تقــول الأطــرش: “قبــل عــدة ســنوات كــانت

الرائحة هنا لا تُطاق، والآن نرى الحياة تعود إلى الوادي والحيوانات التي اختفت تعود مرة أخرى”.

يــز جسر الــوادي للســيطرة علــى تــدفق الميــاه وبــدء تخضــير المنطقــة بزراعــة الأنــواع الخطــوة التاليــة تعز
المحليــة الــتي تتكيــف مــع المنطقــة، تهــدف خطــة برنــامج الأمــم المتحــدة إلى معالجــة مشكلات التلــوث
وحمايـة تـدفق المياه وتحسين جودتها واسـتعادة  التنـوع الـبيولوجي، فقـد اعتـادت المنطقـة أن تـدعم

كثر من  نوع من الطيور و نوعًا من النباتات. أ

كثر المناطق ازدحامًا بالسكان لكن المشروع لا يتعلق فقط بالبيئة، بل بتحسين المعيشة في واحدة من أ
في العالم، تقول هيلي: “يحتاج الناس إلى مساحة ترفيهية حيث يمكنهم المشي والتنفس والاسترخاء،

هذا المشروع يتعلق بجودة الحياة والشعور بالكرامة والفخر”.



تجــدد الأمــل واســتمرار النضــال مــن أجــل
الأراضي الرطبة في غزة

تضم الأنظمة البيئية للأراضي الرطبة تنوعًا بيولوجيًا غنيًا، وتوفر عددًا من الخدمات مثل تنقية المياه
كــل، كمــا تلعــب دورًا في مكافحــة أحــداث المنــاخ المتطرفــة مثــل وتنظيــم تــدفقها والســيطرة علــى التآ

الفيضانات وتخزين كميات هائلة من الكربون، لذا فصيانة المكان تساعد في الحد من تغير المناخ.

لقـد فقـد العـالم بالفعـل % مـن الأراضي الرطبـة الطبيعيـة في الثلاثـة قـرون الأخـيرة، ويرفـع مـشروع
وادي غــزة مــن الآمــال الــتي دُمــرت بســبب الحصــار، تقــول الأطــرش: “للأراضي الرطبــة في وادي غــزة

أهمية تاريخية أيضًا، فهي جزء من التراث ومهمة للتنوع البيئي هنا، لذا فهي مهمة لاستعادتهم”.

كبر المشكلات، لقد حولت لكن هناك تحديات بارزة، فكما تقول الأطرش يعد خطر الفيضانات من أ
“إسرائيــل” مجــرى الميــاه لإمــداد عــدد الســكان والصــناعات المتزايــد، بمــا يمنــع التــدفق الطــبيعي لميــاه

الأمطار نحو الأراضي المنخفضة في قطاع غزة.

ومــع ذلــك، ففــي أثنــاء الأمطــار الكثيفــة، تســمح الســلطات الإسرائيليــة بتــدفق الميــاه، مــا ينتــج عنــه
فيضانات كارثية تؤثر على المناطق الزراعية والسكنية في السنوات الرطبة، تضيف الأطرش: “هناك

أيضًا مشكلة متعلقة بتمويل المشروع ليستمر في عمله بطريقة مستدامة”.



يقول حلس إن الصعوبات لا تتعلق فقط بالقيود الإسرائيلية والتحكم في تدفق المياه، بل بالسلطات
المحلية أيضًا، ويضيف “نحتاج إلى تطبيق القانون ومراقبته لضمان حماية المنطقة”.

كوام أما بالنسبة للسكان الذين يعيشون بالقرب من الأراضي الرطبة، فمعالجة مياه الصرف وإزالة أ
القمامة، حققت تغييرًا واضحًا، يقول أبو سلمان من مسكنه المؤقت بالجزء الشرقي لوادي غزة: “لقد
كثر اتساعًا وأصبح هناك مساحة لنا، على الأقل يمكننا أن نتنفس كثر نظافة ويبدو أ أصبح الوادي أ

قليلاً الآن”.
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